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علميًّا، لا يمكن افتراض حتمية العلاقة العكسية 
بين حرية التعبير والأمن كمسَـــلمّة علمية، بل يُعَدُ 
هذا الافتراض خيارًا أيديولوجيا وسياســـيا يخدم 
مصالح سياسية أكثر مما يستند إلى أدلة تجريبية، 
الذي  التكاليـــف الأمنية للقمع نفســـه،  ويتجاهل 
يكون ســـببًا رئيســـيًّا في تآكل الثقة بين المواطن 
والدولة )تقريـــر »الديمقراطيـــة والأمن الوطني: 
 Democracy and National« اســـتراتيجي  منظور 
المؤلفـــون    ،Security: A Strategic Perspective
 -Thomas Wright, Michael O’Hanlon
معهد بروكينجز 2019/ وتقرير »حرية التعبير في 
 Free Expression in Divided« المجتمعات المنقسمة
Thomas Carothers, Rich� المؤلفـــون ،Societiess

ard Youngs- معهد كارنيجي 2020(.
لذا، الجدل الحقيقي ليس حول إما حرية التعبير 
وإما الأمن، بل حول كيفية تحقيق أمن حقيقي يتسع 
لحرية تعبير مســـؤولة، وكيفية بناء حرية تعبير 
لا تضحي بالأمن المشـــروع للمجتمع؛ إذ تؤكد تلك 
التقارير أن المجتمعات التي تسمح بحرية التعبير 
المُنَظّمَة، مع ضوابط محـــدودة ومعقولة لحماية 
الحقوق الأساسية للآخرين، تميل إلى أن تكون أكثر 

استقرارًا وابتكارًا وازدهارًا على المدى الطويل.
إن المقياس الحقيقي لحرية الصحافة لا يكمن 
فقط في غياب القمع المباشر، بل في وجود شروط 
تمكين حقيقية تســـمح للصحفيين بممارسة عملهم 
من دون خـــوف، والتحقيق فـــي القضايا العامة، 
وتقديم معلومـــات دقيقة ومتوازنـــة من دون أن 

تضحي بالأمن المشروع للمجتمع.
في الجانب الآخر، يعد مؤشر المقياس الحقيقي 
لحرية الصحافة مســـؤولاً عـــن إعطاء حق حرية 
التعبير عن الرأي إلى صحفيين يتســـمون بالحس 
الســـليم لمفهوم الحريـــة المســـؤولة، ويملكون 
وتاريخًا  والعمق،  والدقـــة  الموضوعية  متطلبات 

ثقافيًّا جديرًا بممارسة هذا الحق.

الحريات في الفضاء الرقمي
في العقدين الأخيرين، شـــهدت حرية التعبير 
تراجعًا ملحوظًا على مســـتوى العالـــم، ولم تعد 
التقارير الدولية تغطي هذا التراجع المنظم لكونه، 

في الغالب، يشـــمل مناطـــق الديمقراطيات... ومن 
الواضح أن هذا التراجع فـــي حرية التعبير ليس 
ظاهرة عشـــوائية، بل هو نتاج تحـــولات هيكلية 

جيوسياسية وتكنولوجية متداخلة.
ومن أهم بقع هذه التحـــولات هي الصعوبات 
التي يواجههـــا الصحفيون في غـــزة منذ أكتوبر 
2023، التي صدرت عنها تقارير موثقة من منظمات 
مثل »مراســـلون بلا حدود«؛ وقضية الاحتجاجات 
المتحدة،  المتحدة، والمملكة  الولايات  الطلابية في 
وما صدر فـــي إطارها من تقارير عن توتر في حرم 
الجامعات مـــع اتهامات مـــن كلا الطرفين، حيث 
ردود فعل الجامعات هـــي الأكثر تعقيدًا، باختلاف 
السياسات المؤسسية والعوامل القانونية والإدارية 
المتعددة، وما واجهته بعض الجامعات من ضغوط 

خارجية من مانحين أو سياسيين.
رغم اختلاف سياقات وظروف كل هذه الأحداث 
فإن هناك قاسمًا مشتركًا بينها؛ هو العلاقة المتوترة 
السياسية، حيث  التعبير والحساسيات  بين حرية 
فـــي كلتا الحالتين تم تســـييس حريـــة التعبير، 
لتصبح رهينة لصراع سياسي أوسع؛ وتم استخدام 
ذرائع أمنية، سواء ذريعة »الأمن القومي« في غزة، 
أو »حماية الطلاب« فـــي الجامعات، لتبرير القمع 
وفرض القيود... كما بات تأثير الضغوط الخارجية 
من جهات فاعلة غير أكاديمية مؤثرًا مباشـــرًا على 

بيئة حرية التعبير.
إن الإشـــكالية العالميـــة التي تجســـدها هذه 
التعبير تتعرض لضغوط  أن حرية  تُظهر  الحالات 
متزايدة في ســـياقات مختلفـــة، وبدرجات وآليات 
مختلفة، لتكشـــف أن الصراعات السياسية العالية 
الحساسية تختبر حدود التزام المجتمعات والدول 

بمبادئ حرية التعبير التي تعلنها.

الخوارزميات.. جديد الرقابة والقمع
تحولت كثير من الحكومات، في مختلف أنحاء 
المباشـــر )الإغلاق، والاعتقال  العالـــم، من القمع 
الواضح( إلى قمع أكثـــر دهاءً، أخطرها هو الرقابة 
والضغوط  الغامضـــة،  والقوانين  الخوارزميـــة، 
الاقتصادية، وســـمومية الخطاب العام لجعل النقد 

الاجتماعي خطيرًا أو غير مقبول.

وفي المقابل هناك مقاومة من المجتمع المدني 
أدوات  المســـتقلة، وهناك تطـــور في  والصحافة 
الخصوصيـــة والتشـــفير؛ ولكـــن موازين القوى 
حاليا تميل إلى صالح مـــن يملكون أدوات المراقبة 
والتحكم في الفضاء الرقمي، ما يؤكد أن مســـتقبل 
حرية التعبير سيتحدد في الصراع بين تكنولوجيا 
التحكم وتكنولوجيا التحـــرر.. بين إرادة التحكم، 

وإرادة التحرر.
وهـــذا يذكرنا بأن حرية التعبير ليســـت مبدأً 
مجردًا، بل تُمارس في سياقات سياسية واجتماعية 
معقدة، حيث تتقاطع مع مصالح وأجندات متعددة، 
ما يجعل حمايتها عملية مســـتمرة ومعقدة تتطلب 

يقظة دائمة.

رؤية سياسية جديدة 
ترفض شرط حرية التعبير

هـــذا التراجـــع العالمي ضد حريـــة التعبير 
الدولة  مفهـــوم  عميقًا في  فلســـفيًّا  يعكس تحولاً 
وعلاقتها بالمواطن، إذ لم يعد القمع مجرد أداة لما 
يُدعـــى »حماية الأمن«، بل أصبـــح جزءًا من رؤية 
سياســـية جديدة ترفض فكـــرة أن حرية التعبير 
ر  شرط ضروري للصالح العام. وبدلاً من ذلك، تُصوَّ
هذه الحريات كتهديد للنمو الاقتصادي، والاستقرار 

الاجتماعي، والهوية الوطنية.
وما يجعل هـــذا التراجع مقلقًا بشـــكل خاص 
هـــو أنه مُمنهج ومُقنَّن عبر قوانين ومؤسســـات، 
وليس فقط عبر ممارســـات تعسفية... وهذا يخلق 
واقعًـــا جديدًا حيث تقييد حرية التعبير ليس حالة 
اســـتثنائية، بل جزءًا مقبولا، وأحيانًا مرحبًا به في 

بعض الأوساط، من النظام السياسي المعاصر.
المفارقة هي أن هذا يحدث في عصر المعلومات، 
ما يشـــير إلى أن مشكلة حرية التعبير اليوم ليست 
نقص المعلومات، بل فائض المعلومات المُتحكم به 

وتوجيهه لخدمة السلطة.

حرية التعبير والعوامل 
المعرفية والقيادية

في مراجعـــة لظاهرة تراجع حريـــة التعبير 
عالميًّا، يمكن النظر إلى العوامل المعرفية والثقافية 
والقيادية كأحـــد الأبعاد المهمة في منظومة معقدة 
الدول والثقافات،  العوامل؛ مثال عامل اختلاف  من 
والاعتبـــارات المتعددة التي تتدخـــل في القرارات 

السياسية.
من أهم العوامل المعرفية والقيادية هو القصور 
المجتمعات  فهم طبيعة  الثقافي، وعلاقته بســـوء 
الحديثة، الذي يؤدي إلى الاعتقاد أن السيطرة على 
المعلومات تؤدي إلى الاستقرار، بينما التاريخ يظهر 

أن الكبت يولّد انفجارًا.
وعامـــل آخـــر يتمثـــل فـــي قصـــور الوعي 
بالديناميكيـــات الاجتماعية، الـــذي يؤدي إلى عدم 
إدراك أن الحوار والنقـــد الصحي يعملان كصمام 
أمـــان، لا كتهديد... يضاف إلى ذلـــك عامل الرؤية 

الآلية للمجتمع الذي يظهـــر في التعامل معه كآلة 
يمكن التحكم فيها بدقة، لا ككائن حي معقد.

ســـياقات حرية التعبير في القيم المعرفية
القيم  تأثيرات مباشـــرة علـــى  للمعرفـــة  إن 
وممارســـاتها، وللقصور القيمي تأثيرات ســـلبية 
ومعقدة على اســـتيعاب سياقات حرية التعبير في 

جدلية الفهم الضَيّق للأمن القومي.
إن عدم اســـتيعاب قيم حرية التعبير يؤدي إلى 
خلق نظرة استعلائية، باعتبار أن عامة الناس غير 
مؤهلين لتلقي معلومات كاملة والحق في المشاركة 
في نقاشات معقدة، ما يجعل للسلطة مفهوما فوقيًّا، 
باعتقاد من يملك الســـلطة أنه يملك تفوقًا معرفيًّا 
في كل المجـــالات، فيبتعد عن الواقع الحي، ويبقى 
محصـــورًا داخل عزلة فكريـــة وفقاعة معلوماتية 
تمنع وصوله إلى تفاصيل الواقع، لتصبح السلطة 
محاطة بصفـــوة موالية وغير ناقدة، ومنفصلة عن 

حياة المواطنين العاديين وتحدياتهم اليومية.
إن القصـــور في اســـتيعاب ســـياقات حرية 
التعبير بالقيم المعرفيـــة المعاصرة يخلق فجوة 
الخبرة والتجربـــة التاريخية، وقصورًا في الثقافة 
السياســـية، وانعدام الرؤية الاستراتيجية، فتبقى 
الرؤية محصـــورة في المـــدى القصير، وفي عدم 
فهم التكاليف طويلة الأمـــد لتقييد حرية التعبير، 
وعدم القدرة علـــى تحقيق توازن بيـــن الحريات 

والمسؤوليات.

في تقييم وتحليل موضوعي..
فيما يتعلق بالعلاقة العكســـية المزعومة بين 
حريـــة التعبير والأمن، من الضـــروري الاعتراف 
بأنها قضية معقدة تتجاوز التبســـيط الثنائي، وأن 
البيانات البحثية التجريبية لا تدعم بشـــكل قاطع 
هذه العلاقة العكســـية الحتميـــة، إذ إن العديد من 
المجتمعـــات المفتوحـــة تحافظ على الاســـتقرار 
مع ضمـــان الحريات؛ ومع ذلك، مـــن المهم تجنب 
الســـياقات تختلف، وقد  المفرطة، لأن  التعميمات 
تتطلب بعض الحالات الاســـتثنائية تدابير مؤقتة 

لحماية الأمن العام.
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ســــــــياقات حريــــــــة التعبيــــــــر في عصــــــــر المعلومــــــــات

تغطية: أمل الحامد
تصوير- حسين عبدالله

تختتم ســـوق المزارعين في الحديقة النباتية بمنطقة البديع موســـمها 
الحالي في 14 فبراير الجاري، بعد أسابيع حافلة بالإقبال الجماهيري الكبير 
والمشـــاركة الواســـعة من المزارعين والحرفيين والعلامات المحلية، في 
مشـــهد عكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني، وترســـخ مكانة السوق كإحدى 
أبرز المبادرات الداعمة للقطـــاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في 

مملكة البحرين.
وشـــهد الســـوق خلال الأســـابيع العشـــر الماضية حضوراً لافتا من 
المواطنين والمقيمين والسائحين، حيث تحوّل إلى وجهة أسبوعية للعائلات، 
مســـتفيداً من تنوع المعروضات الزراعية، وكثـــرة الفعاليات المصاحبة، 
والأجواء المفتوحة التي تمزج بين التســـوق والترفيه والتعليم البيئي، ما 
جعله من أبرز البرامج المجتمعية المقامة حالياً في المملكة بحســـب وصف 

عدد من المشاركين والزوار.
وتنظم الســـوق كل يوم ســـبت من كل أســـبوع من قبل وزارة شؤون 
البلديات والزراعة، بالشـــراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
وبدعم من شـــركة stc البحرين، وشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
)جيبك(، وبمشـــاركة نخبة مـــن المزارعين البحرينيين إلى جانب الأســـر 

المنتجة والحرفيين والعلامات التجارية المحلية.

تنوع زراعي يتجاوز 100 صنف
وتضم السوق في موسمها الحالي 33 مزارعاً بحرينياً يقدمون أكثر من 
100 صنف من الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الطازجة، تُعرض 
مباشرة من المزرعة إلى المستهلك، بما يسهم في الحفاظ على الجودة وتقليل 
كلفة التداول، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم دخل المزارعين 

وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم والتوسع فيه.
ولا تقتصر الســـوق على بيـــع الخضروات والفواكه، بل تشـــمل كذلك 
الشـــتلات الزراعية، والزهور، والمنتجات المشتقة من المزارع، إضافة إلى 
أركان الحرف اليدوية، وســـال الخوص، والمنتجـــات المنزلية، إلى جانب 
المطاعم والمقاهي والأكشاك الغذائية، ما يمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع 

بين التسوق والترفيه والتثقيف.
ورصدت »أخبار الخليج« خلال جولتها في الســـوق اكتظاظاً ملحوظاً 
وتوافداً كبيراً من الأســـر والأطفال، وحرص الزوار على شـــراء المنتجات 
المحلية الموسمية، والمشاركة في الورش والأنشطة التفاعلية، وسط أجواء 
بهيجة وابتســـامات عكست رضا المشاركين والزائرين عن مستوى التنظيم 

والتنوع.

قيمة اجتماعية وأبعاد تنموية
وأكد الدكتور ســـيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية 
المنطقة الشمالية، خلال زيارته للسوق، أن سوق المزارعين بالبديع يتميز 
بقيمته الاجتماعية إلى جانب بعده الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يشكل مساحة 
تفاعل مباشرة بين المزارعين والمجتمع، ويعزز الشعور بالاهتمام بالقطاع 

الزراعي والعاملين فيه.
وقال إن الســـوق يفتح آفاقاً جديدة للتفكيـــر والإبداع وتطوير الجهود 
الزراعية، ويعيد ربط المجتمع بجـــذوره الزراعية، مؤكداً أن الزراعة تمثل 
ركيزة أساســـية في منظومة الأمن الغذائي الوطنـــي. وأضاف أن مثل هذه 
المبادرات تمثل منطلقاً لبناء رؤى واستراتيجيات تسهم في الارتقاء بالثروة 
الزراعية، من خلال الحوار مع المزارعين ودراسة التحديات ووضع الحلول 

المناسبة.
وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة بتسليط الضوء على ملف الأمن الغذائي، 

ودعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي والاستدامة الزراعية.

فعاليات تعليمية وترفيهية متنوعة
ويشهد الســـوق أســـبوعياً برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة 
المصاحبة الموجهة للأطفال والكبـــار، والتي تجمع بين الترفيه والتوعية. 
ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت: منطقة حيوانات المزرعة للتفاعل المباشر، 
ومنطقة »المزارع الصغير« للتعريف بأســـرار التربـــة والزراعة، وورش 
»المرسم الحر«، و»كنوز الطبيعة وصناعتها«، و»تنسيق الزهور الطبيعية«، 

إضافة إلى فعالية »الآثاري الصغير« في منطقة الكشتة.
وأوضح حسين علي العشيري، رئيس فعالية الآثاري الصغير التابعة 
لإدارة الآثـــار بهيئة البحرين للثقافة والآثـــار، أن الفعالية تُنظم منذ أربعة 
أعوام، وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي والوطني لدى الأطفال، وإخراجهم من 

إطار التعليم الصفي إلى التعليم الميداني التفاعلي.
وبيّن أن الأطفال يتعرفون خلال الفعالية على أســـس التنقيب الأثري، 
وطرق الترميم، وصناعة الفخار، بما يقدم صورة متكاملة عن آثار البحرين 
وأهميتها، ويســـهم في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية لدى النشء، مشيراً 
إلى أن إقامة الفعالية في ســـوق المزارعين تساعد على استقطاب أعداد أكبر 

من الأطفال من الفئة العمرية بين 5 و11 عاماً.
إشادة من الحرفيين والمشاركين

من جانبه، أكد عبدالرضا أبوهلال، صانع الســـال وأحد المشـــاركين 

الدائمين، أن ســـوق المزارعين يشهد تطوراً ســـنوياً ملحوظاً على مستوى 
التنظيم والإقبال، مشيراً إلى أن مشاركته هذا العام تعد الرابعة أو الخامسة، 
وأن الطلب علـــى المنتجات الحرفية، خصوصاً ســـال الخوص، في تزايد 

مستمر.
وقال إن أعداد الزوار ترتفع سنوياً، وتبلغ ذروتها في الأسابيع الأخيرة 
قبل ختام الموســـم، لافتاً إلى أن المبيعات هذا العام ممتازة، واصفاً السوق 
بأنه من أفضل البرامج المقامة في البحرين حالياً لدعم المنتجين المحليين.

كما أكدت خديجة علـــي محمد، من إحدى المزارع المشـــاركة، أن هذه 
مشـــاركتها الثانية في السوق، مشـــيدة بحســـن التنظيم وكثافة الإقبال. 
وأوضحت أن من أبرز منتجاتهم التي تشـــهد طلباً كبيراً: الذرة، والباذنجان 
كبير الحجم، والكنار بأحجامه المختلفة، خصوصاً الصغير الأصلي لمذاقه 
المميز، إضافة إلى الفلفل الحار، مشـــيرة إلى أن الموسم الحالي يشهد تنوعاً 

جيداً في المحاصيل المعروضة.

مواسم ومحاصيل طازجة
وخلال الجولـــة، أوضح عدد من المزارعين أن هـــذه الفترة تعد ذروة 
لبعض المحاصيل الموســـمية، ومنها الفلفل والكنار بأنواعه، ومنه صنف 
»الإخلاصي«، إضافـــة إلى أصناف متنوعة من الملفـــوف الأحمر والصيني 

والدائري، وغيرها من الخضروات الطازجة.

وأشار المزارع أبومحمد إلى أن الأجواء الدافئة أسهمت في زيادة الإقبال 
خلال الأســـابيع الأخيرة، داعياً الجمهور إلى دعم المنتج البحريني وزيارة 

السوق والاستفادة من جودة المعروضات المحلية الطازجة.
منصة تمكين ووعي استهلاكي

ويمثل سوق المزارعين نموذجاً تنموياً متكاملاً، إذ لا يقتصر دوره على 
كونه منفذاً لتســـويق المنتجات الزراعية، بل يشكل منصة توعوية لترسيخ 
مفاهيم الاســـتدامة الغذائية، وثقافة الاســـتهلاك الواعـــي، وتعزيز العلاقة 

بالمنتج الوطني باعتباره خياراً موثوقاً ومصدراً أساسياً للأمن الغذائي.
كما يبرز الســـوق دور الكوادر الوطنية في القطاع الزراعي، مع حضور 
فاعل للمرأة البحرينية ونماذج شبابية واعدة في مجالات الزراعة والإنتاج 
الغذائي والحرفي، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشـــاريع الصغيرة في 

بيئة منظمة ومحفزة.

الزوار يشيدون
وأشـــاد عدد من الزوار بالســـوق مـــن حيث التنظيم وتنـــوع الأركان 
والفعاليات. وقالت ســـارة محمد خليـــل، في زيارتها الأولى، إن الســـوق 
يتميز بتعدد الأنشـــطة والمنتجات المحلية، وأبدت نيتهـــا تكرار الزيارة. 
كما أعرب حســـين، أحد الزوار الدائمين، عن إعجابه بالأجواء العامة وتنوع 
المعروضات، خاصة مع تحسن الطقس، معتبراً السوق متنفساً عائلياً مميزاً 

في عطلة نهاية الأسبوع.
كما شهد ســـوق المزارعين بالبديع إقبالاً واسعاً من الزوار الخليجيين 
الذيـــن حرصوا على زيارة الســـوق ضمن برامجهم الســـياحية في مملكة 
البحريـــن، حيث أبدى عدد منهم إعجابهم بتنوع المنتجات الزراعية المحلية 
وجودتها العالية، إلى جانـــب الأجواء العائلية والفعاليات المصاحبة. وأكد 
زوار من دول مجلس التعاون أن السوق يمثل تجربة تراثية وزراعية مميزة 
تعكس ارتباط المجتمع البحريني بالأرض والإنتاج المحلي، مشـــيرين إلى 
أنهم حرصوا على شـــراء الخضروات الطازجة والمنتجات الحرفية كهدايا، 
والتقاط الصور في أركان المزارع والأنشـــطة التفاعلية، معتبرين الســـوق 

محطة سياحية جاذبة تستحق الزيارة في كل موسم.
ومع اقتراب موعد الختام، يواصل ســـوق المزارعين بالبديع ترســـيخ 
حضوره كمنصة وطنية داعمة للإنتاج المحلي، وجسر مباشر بين المزارع 
والمستهلك، ونموذج عملي لتكامل الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية 

في خدمة الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

إقبال واسع قبل الختام

ســـوق المزارعين بالبديع منصة وطنية تعزز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي
حاليـــــــــــــــا المملكـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  البرامـــــــــــــــج  أفضـــــــــــــــل  مـــــــــــــــن  الخليـــــــــــــــج«:  لـ»أخبـــــــــــــــار  مشـــــــــــــــاركون 

مميـــزة وزراعيـــة  ســـياحية  تجربـــة  المزارعيـــن  ســـوق  زوار خليجيـــون: 

بقلم:
سميرة بن رجب


